
248948 - ماذا حدث للسيدة مريم بعد رفع سيدنا عيسى عليه السلام .

السؤال

يسأل:
ماذا حدث لمريم رضي الله عنها بعد رفع المسيح عليه السلام إلى السماء ؟

ملخص الإجابة

والحاصل :
أن ما حدث لمريم بعد رفع عيسى عليه السلام لا نعلم عنه شيئا ، ولا سبيل إلى العلم

به ، لأنه لا يعلم ذلك إلا عن طريق الوحي ، ولم يخبرنا الوحي بشي عن ذلك .
ولا فائدة ترجى لدين العبد من الانشغال بمثل ذلك ، ولا في الجهل به مضرة في دينه ،

وقد نهينا عن التكلف .
والله أعلم.

الإجابة المفصلة

الذي تحدث عنه القرآن ، وورد في السنة النبوية : هو ما كان بشأن مريم رضي الله عنها
، وشأن ابنها المسيح عيسى عليه السلام ، وكيف أن الله جعلها وابنها آية للعالمين ،

؛ بيانا من الله وبرهانا عظيما على أنه على كل شيء قدير ، يخلق ما يشاء ، وهو
العليم القدير .

وأبطل القرآن الكريم قول الذين زعموا ألوهية المسيح عليه السلام .
ولُوا لَا تَقُ مْ وَ ينِكُ ي دِ لُوا فِ غْ ابِ لَا تَ تَ لَ الْكِ ا أَهْ قال تعالى : )يَ

ولُ سُ مَ رَ يَ رْ ى ابْنُ مَ يسَ يحُ عِ سِ ا الْمَ نَّمَ قَّ إِ لَى اللَّهِ إِلَّا الْحَ عَ
نُوا آمِ نْهُ فَ وحٌ مِ رُ مَ وَ يَ رْ لَى مَ ا إِ اهَ هُ أَلْقَ تُ لِمَ كَ اللَّهِ وَ

ا نَّمَ مْ إِ ا لَكُ رً يْ وا خَ هُ ثَةٌ انْتَ ولُوا ثَلَا قُ لَا تَ لِهِ وَ سُ رُ بِاللَّهِ وَ
ي ا فِ لَدٌ لَهُ مَ كُونَ لَهُ وَ انَهُ أَنْ يَ حَ بْ دٌ سُ احِ لَهٌ وَ اللَّهُ إِ

( النساء/ 171 . كِيلًا ى بِاللَّهِ وَ كَفَ لْأَرْضِ وَ ي ا ا فِ مَ اتِ وَ اوَ مَ السَّ
يحُ ابْنُ سِ وَ الْمَ الُوا إِنَّ اللَّهَ هُ ينَ قَ رَ الَّذِ فَ دْ كَ وقال تعالى: )لَقَ

لِكَ هْ ادَ أَنْ يُ ئًا إِنْ أَرَ يْ نَ اللَّهِ شَ لِكُ مِ مْ نْ يَ مَ لْ فَ مَ قُ يَ رْ مَ
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لِلَّهِ ا وَ يعً مِ لْأَرْضِ جَ ي ا نْ فِ مَ هُ وَ أُمَّ مَ وَ يَ رْ يحَ ابْنَ مَ سِ الْمَ
اءُ شَ ا يَ لُقُ مَ خْ ا يَ مَ نَهُ ا بَيْ مَ لْأَرْضِ وَ ا اتِ وَ اوَ مَ لْكُ السَّ مُ

( المائدة/ 17. يرٌ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ اللَّهُ عَ وَ
يحُ سِ وَ الْمَ الُوا إِنَّ اللَّهَ هُ ينَ قَ رَ الَّذِ فَ دْ كَ وقال تعالى : ) لَقَ

بِّي وا اللَّهَ رَ دُ بُ ائِيلَ اعْ رَ ابَنِي إِسْ يحُ يَ سِ الَ الْمَ قَ مَ وَ يَ رْ ابْنُ مَ
هِ لَيْ مَ اللَّهُ عَ رَّ دْ حَ قَ كْ بِاللَّهِ فَ رِ شْ نْ يُ نَّهُ مَ مْ إِ بَّكُ رَ وَ

دْ ارٍ * لَقَ نْ أَنْصَ ينَ مِ الِمِ ا لِلظَّ مَ اهُ النَّارُ وَ أْوَ مَ نَّةَ وَ الْجَ
لَهٍ نْ إِ ا مِ مَ ثَةٍ وَ الُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَا ينَ قَ رَ الَّذِ فَ كَ
نَّ سَّ مَ ولُونَ لَيَ قُ ا يَ مَّ وا عَ هُ نْتَ إِنْ لَمْ يَ دٌ وَ احِ لَهٌ وَ إِلَّا إِ

لَى اللَّهِ وبُونَ إِ تُ لَا يَ ابٌ أَلِيمٌ * أَفَ ذَ مْ عَ نْهُ وا مِ رُ فَ ينَ كَ الَّذِ
مَ يَ رْ يحُ ابْنُ مَ سِ ا الْمَ يمٌ * مَ حِ ورٌ رَ اللَّهُ غَفُ ونَهُ وَ رُ فِ غْ تَ سْ يَ وَ
انَا ةٌ كَ يقَ دِّ هُ صِ أُمُّ لُ وَ سُ لِهِ الرُّ بْ نْ قَ لَتْ مِ دْ خَ ولٌ قَ سُ إِلَّا رَ

رْ مَّ انْظُ اتِ ثُ يَ مُ الْآ نُ لَهُ يِّ فَ نُبَ رْ كَيْ امَ انْظُ عَ نِ الطَّ أْكُلَا يَ
لِكُ مْ ا لَا يَ ونِ اللَّهِ مَ نْ دُ ونَ مِ دُ بُ عْ لْ أَتَ كُونَ * قُ فَ ؤْ أَنَّى يُ

لْ لِيمُ * قُ يعُ الْعَ مِ وَ السَّ اللَّهُ هُ ا وَ عً لَا نَفْ ا وَ رًّ مْ ضَ لَكُ
لَا قِّ وَ رَ الْحَ يْ مْ غَ ينِكُ ي دِ لُوا فِ غْ ابِ لَا تَ تَ لَ الْكِ اأَهْ يَ

ا يرً ثِ لُّوا كَ أَضَ لُ وَ بْ نْ قَ لُّوا مِ دْ ضَ مٍ قَ وْ اءَ قَ وَ وا أَهْ عُ بِ تَّ تَ
يلِ ( المائدة/77-72. بِ اءِ السَّ وَ نْ سَ لُّوا عَ ضَ وَ

لَى ا إِ مَ نَاهُ يْ آوَ ةً وَ هُ آيَ أُمَّ مَ وَ يَ رْ لْنَا ابْنَ مَ عَ جَ وقال عز وجل : )وَ
( المؤمنون/ 50 ينٍ عِ مَ ارٍ وَ رَ اتِ قَ ةٍ ذَ بْوَ رَ

نْ هُ مِ لَقَ مَ خَ لِ آدَ ثَ مَ نْدَ اللَّهِ كَ ى عِ يسَ لَ عِ ثَ وقال عز وجل: )إِنَّ مَ
( آل عمران/ 59 . ونُ كُ يَ نْ فَ الَ لَهُ كُ مَّ قَ ابٍ ثُ رَ تُ

نِ ، عَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ادَ بَ نْ عُ وروى البخاري )3435( ، ومسلم )28( عَ
لَهَ دَ أَنْ لاَ إِ هِ نْ شَ : ) مَ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ النَّبِيِّ صَ

هُ دُ بْ ا عَ دً مَّ حَ أَنَّ مُ رِيكَ لَهُ ، وَ هُ لاَ شَ دَ حْ إِلَّا اللَّهُ وَ
هُ تُ لِمَ كَ ولُهُ ، وَ سُ رَ دُ اللَّهِ وَ بْ ى عَ يسَ أَنَّ عِ ولُهُ ، وَ سُ رَ وَ

، قٌّ النَّارُ حَ ، وَ قٌّ نَّةُ حَ الجَ نْهُ ، وَ وحٌ مِ رُ مَ وَ يَ رْ لَى مَ ا إِ اهَ أَلْقَ
. ) لِ مَ نَ العَ ا كَانَ مِ لَى مَ نَّةَ عَ لَهُ اللَّهُ الجَ خَ أَدْ

فبينت نصوص الكتاب والسنة أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله ، وكلمته ألقاها إلى
مريم وروح منه ، وأنهما بشر من البشر ، وليسا بإلهين ، ولا بهما شيء من وصف
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الألوهية ، جعلهما الله آية على ربوبيته ووحدانيته وقدرته سبحانه .
وردّت النصوص على النصارى الذين يعبدون المسيح ابن مريم وأمه ، ويغالون فيهما ،

ويدعونهما من دون الله .
فهذا هو الذي ينبغي أن ننشغل به ، ونتعلمه ، ونفقهه ، فنزداد يقينا وإيمانا ،

ونتعلم كيف نرد على النصارى افتراءاتهم على الله ورسله ، وكيف نصحح عقيدتنا ، ونعلم
أن الغلوّ في الصالحين من أعظم أسباب الشرك بالله ، وأن الخلق كلهم مربوبون، ليس

لأحد منهم من أمره شيء، ولا يملك أحد منهم لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا . وأن
البعد عن الوحي المنزل طريق الضلال .

أما الجانب القصصي البحت ، وماذا كان قبل ميلاد المسيح ؟ وماذا حدث لأمه بعد رفعه
إلى السماء؟ وكيف ماتت ؟ ومتى ماتت ؟ وأين دفنت ؟ ونحو تلك الأسئلة : فلا طائل

تحتها ، ولا نجد لها في نصوص الوحيين جوابا ، وإنما نجد نقولا عن أهل الكتاب ،
الذين لا يوثق بأقوالهم ، وأقوالا لا يعتد بها ، ولا يحتج بها .

قال ابن كثير رحمه الله:
ا يمَ ، فِ بِيبٍ ى بْنِ حَ يَ حْ رِيقِ يَ نْ طَ ، مِ اكِرَ سَ ظُ ابْنُ عَ افِ كَى الْحَ حَ ” وَ

لِبَ ا صُ دَ مَ لِكِ – بَعْ تِ الْمَ نْ بَيْ أَلَتْ مِ مَ سَ يَ رْ هُ أَنَّ مَ بَلَغَ
ا – أَنْ هَ بُ أَنَّهُ ابْنُ سَ يَ تَحْ هِ ، وَ امٍ ةِ أَيَّ عَ بْ لُوبُ بِسَ صْ الْمَ

الَتْ قَ نَالِكَ ، فَ نَ هُ فِ دُ لِكَ ، وَ لَى ذَ مْ إِ ابَهُ أَجَ هُ ، فَ دَ سَ نْزِلَ جَ يُ
يحِ ، سِ رَ الْمَ بْ ورُ قَ ينَ بِنَا نَزُ بِ هَ ى: أَلَا تَذْ يَ حْ لِأُمِّ يَ مُ  يَ رْ مَ
ى: يَ حْ لِأُمِّ يَ مُ  يَ رْ الَتْ مَ ، قَ رِ بْ نَ الْقَ ا مِ نَتَ ا دَ لَمَّ ا فَ تَ بَ هَ ذَ فَ

ا ذَ نْ هَ : مِ الَتْ قَ رُ ، فَ تِ تَ نْ أَسْ مَّ مِ : وَ الَتْ قَ ينَ ، فَ رِ تِ تَ أَلَا تَسْ
ى: إِنِّي لَا يَ حْ الَتْ أُمُّ يَ قَ ، فَ رِ بْ نْدَ الْقَ وَ عِ ي هُ لِ الَّذِ جُ الرَّ

دَ دْ بَعُ انَتْ قَ كَ يلَ ، وَ رِ بْ كُونَ جِ مُ أَنْ يَ يَ رْ تْ مَ جَ رَ ا. فَ دً ى أَحَ أَرَ
، رِ بْ وَ الْقَ تْ نَحْ بَ هَ ذَ ى وَ يَ حْ تْ أُمَّ يَ فَ قَ وْ تَ اسْ ا بِهِ فَ هَ دُ هْ عَ

ا : يَ هُ تْ فَ رَ عَ يلُ ، وَ رِ بْ ا جِ الَ لَهَ رِ قَ بْ نَ الْقَ نَتْ مِ ا دَ لَمَّ فَ
لِّمُ أُسَ يحِ وَ سِ رَ الْمَ بْ ورُ قَ : أَزُ الَتْ قَ ؟ فَ ينَ يدِ رِ نَ تُ ، أَيْ مُ يَ رْ مَ

سَ ا لَيْ ذَ ، إِنَّ هَ مُ يَ رْ ا مَ : يَ الَ قَ ا بِهِ ، فَ دً هْ ثُ عَ دِ أَحْ هِ وَ لَيْ عَ
ينَ نَ الَّذِ هُ مِ رَ هَّ طَ يحَ وَ سِ عَ الْمَ فَ دْ رَ يحَ ، إِنَّ اللَّهَ قَ سِ الْمَ

لِبَ صُ هِ وَ لَيْ هُ عَ هُ بَ يَ شَ لْقِ ي أُ ى الَّذِ تَ ا الْفَ ذَ نْ هَ لَكِ وا، وَ رُ فَ كَ
لَا وهُ فَ دُ قَ دْ فَ لَهُ قَ لِكَ أَنَّ أَهْ ةُ ذَ مَ لَا عَ ، وَ انَهُ كَ لَ مَ تِ قُ وَ

مُ وْ ا كَانَ يَ ذَ إِ هِ ، فَ لَيْ كُونَ عَ بْ مْ يَ هُ لَ بِهِ ، فَ عِ ا فُ ونَ مَ رُ دْ يَ
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. يحَ سِ نَ الْمَ يْ لْقَ نَّكِ تَ إِ ا، فَ كَذَ ا وَ ةَ كَذَ ضَ أْتِي غَيْ ا، فَ كَذَ ا وَ كَذَ

نْ ا عَ هَ تْ رَ بَ أَخْ يلُ فَ رِ بْ دَ جِ عِ صَ ا، وَ هَ تِ لَى أُخْ تْ إِ عَ جَ رَ : فَ الَ قَ
لِكَ ا كَانَ ذَ لَمَّ . فَ ةِ ضَ يْ رِ الْغَ نْ أَمْ ا مِ الَ لَهَ ا قَ مَ ، وَ يلَ رِ بْ جِ

ا آهَ ا رَ لَمَّ ةِ ، فَ ضَ يْ ي الْغَ ى فِ يسَ دَتْ عِ جَ وَ تْ فَ بَ هَ مُ ، ذَ وْ الْيَ
و عُ دْ لَ يَ عَ جَ ا وَ هَ أْسَ لَ رَ بَّ قَ ا، فَ هَ لَيْ أَكَبَّ عَ ا فَ هَ لَيْ عَ إِ رَ أَسْ

مَ لَمْ وْ ، إِنَّ الْقَ هْ ا أُمَّ : يَ الَ قَ ، وَ لُ عَ فْ ا كَانَ يَ مَ ا كَ لَهَ
، ائِكَ ي لِقَ نَ لِي فِ أَذِ ، وَ هِ لَيْ نِي إِ عَ فَ نَّ اللَّهَ رَ لَكِ لُونِي، وَ تُ قْ يَ

رِي اللَّهَ . كُ اذْ رِي وَ بِ اصْ ا، فَ يبً رِ أْتِيكِ قَ تُ يَ وْ الْمَ وَ
. اتَتْ ى مَ تَّ ةَ حَ رَّ هُ إِلَّا تِلْكَ الْمَ لْقَ لَمْ تَ ى فَ يسَ دَ عِ عِ ثُمَّ صَ

، نِينَ سَ سِ مْ ى خَ يسَ دَ عِ تْ بَعْ يَ مَ بَقِ يَ رْ نِي أَنَّ مَ بَلَغَ : وَ الَ قَ
ا نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ، رَ نَةً ونَ سَ سُ مْ خَ ثٌ وَ ا ثَلَا لَهَ اتَتْ وَ مَ وَ

ا . اهَ ضَ أَرْ وَ
لَى عَ إِ فَ ا رَ ى لَمَّ يسَ : أَنَّ عِ اسٍ بَّ نِ ابْنِ عَ اكُ عَ حَّ ى الضَّ وَ وقدْ رَ

ا، هَ لَيْ لَسَ عَ ى جَ تَّ نْهُ حَ نَتْ مِ دَ ، فَ ابَةٌ حَ هُ سَ تْ اءَ اءِ جَ مَ السَّ
ى يسَ ا عِ هَ لَيْ ى إِ أَلْقَ مُ فودعته وبكت، ثم رفع وهي تنظر، وَ يَ رْ هُ مَ تْ اءَ جَ وَ

مَ وْ نَكِ يَ بَيْ نِي وَ ا بَيْ ةُ مَ مَ لَا ا عَ ذَ : هَ الَ قَ ا لَهُ وَ دً بُرْ
. ةِ امَ يَ الْقِ

ى غَابَ تَّ هِ حَ لَيْ ا إِ يرُ بِهَ ا تُشِ هَ عِ بُ هُ بِأُصْ عُ دِّ وَ هُ تُ لَتْ أُمُّ عَ جَ وَ
ا هَ لَيْ رَ عَ فَّ لِأَنَّهُ تَوَ ا،  يدً دِ ا شَ بًّ هُ حُ بُّ انَتْ تُحِ كَ ا، وَ نْهَ عَ
انَتْ لَا كَ ، وَ ، إِذْ لَا أَبَ لَهُ نِ يْ الِدَ يِ الْوَ تَ هَ نْ جِ هُ مِ بُّ حُ

ا ” . رً ضَ لَا حَ ا وَ رً فَ هُ سَ قُ ارِ فَ تُ
انتهى من “البداية والنهاية “)2/ 514( .

وهذا الذي ذكره عن ابن عباس ، رواه ابن عساكر في تاريخه )47/ 476( بنحوه من طريق
إسحاق بن بشر أنبأنا جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس به .

وهذا إسناد ليس بشيء ، والضحاك لم يلق ابن عباس ، وجويبر ضعيف جدا ، قال ابن معين:
ليس بشئ.

وقال الجوزجاني : لا يشتغل به.
وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك الحديث.

“ميزان الاعتدال” )1/ 427( .
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ومقاتل ، هو ابن سليمان ، متهم ، كذبه وكيع والنسائي ، وقال الجوزجاني: كان دجالا
جسورا .

“ميزان الاعتدال” )4/ 173( .
وإسحاق بن بشر كذبه علي بن المديني، وقال ابن حبان لا يحل كتب حديثه إلا على جهة

التعجب، وقال الدارقطني كذاب متروك.
“لسان الميزان” )1/ 354( .

وما ذكره عن يحيى بن حبيب رواه ابن عساكر أيضا )70/ 121( من طريق أبي حذيفة إسحاق
بن بشر قال : قال علي بن عاصم : أخبرني يحيى بن حبيب … فذكره .

وهذا مع كونه مقطوعا من كلام يحيى بن حبيب ، فهو لا يصح عنه ، وإسحاق بن بشر تقدم
الكلام فيه وأنه متروك متهم .
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